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ةلقع ديغر  ملقب :
 

ىلإ وعدــيو  اًرِّشبمُ  راـيأ 2025  وياـم / موـي 14  ضاـيرلاب  ةـماميلا  رـصق  يف  ماـعلا  دهـشملا  ناـك 
لمشت ىلولأا لا  ةرّملل  طسولأا ، قرـشلا  ىلإ  ةيّداع  ريغ  ةٍرايز  يف  ةلود  ىوقأ  سيئرف  لؤافتلا ،

نيتقيقـش ىلإ  نيترايز  اهعبتت  مويلا ، ةًيمهأ  رثكلأا  ةـيبرعلا  ةـلودلا  ةمـصاع  يف  أدـبت  ليئارـسإ ،
ةحلـصم يف  بّصت  اهنأ  ضرتفيُ  ةـيكلف ، ماقرأب  ةـيراجت  تاقافتاو  تامهافت  اـهللّختتو  نيتيجيلخ ،

عم ةلماك  ةكارشب  ديدجلا ، طسولأا  قرشلا  لكـش  خيـسرتل  قيرطلا  حتفتو  نيفيـضملاو ، فيـضلا 
يلاـــملا اهدـــعبب  سيل  ةـــيراجتلا ، حـــلاصملاو  ةــــيمنتلا  سيئرلا  اـــهناونع  ةدــــحتملا ، تاـــيلاولا 

امو ةيــصعتسملا ، ةـقطنملا  تاـمزلأ  ةيــسايس  لوـلح  داـجيلإ  ةـعفار  اًـضيأ  لـب  طـقف ، يداـصتقلاا 
لقتنت يتلا  ةينيطسلفلا ، ةيضقلا  ةقطنملا ، لا  ملاعلا ، ىوتـسم  ىلع  اياضقلا  مأب  ةًيادب  اهرثكأ ،

، وهاــينتنب ـًـلاثّمم  يليئارـــسلإا  يـــسايسلا  نــيميلا  تـنـّعت  لــعفب  رخآ ، ىلإ  دودـــسم  طــئاح  نــم 
دق يذــلا  رمــلأا  حــجرأتملا ، هتموــكح  ريــصمب  مكـّحتي  يذــلا  ينيدــلا  نـيميلل  لــماكلاب  نــهترملا 
نأ ناملــس  نـب  دمـّحم  يدوعــسلا  دـهعلا  يلوو  بـمارت  سيئرلا  نـيب  دـيدشلا  مغاـنتلا  عيطتــسي 
ولو  ) ققّحت هسفن ، تقولا  يفو  اهلّك ، ةينملأا  ليئارـسإ  تاجايتحا  يبّلت  ام ، ةًـجارفنا  هيف  ثدـحي 

ىظحي يذلا  نيتَلودلا ، لّح  حّلملا : يلودلاو  يبرعلاو  ينيطسلفلا  بلطملا  ايندلا ) دودحلا  نمض 
عيبطتلا ةيـضق  نأ  ةبـسانم ، نم  رثـكأ  يفو  حوضولا  ىهتنمب  ةيدوعـسلا ، تدكـّأو  �يممأ  معدـب 

�قلطملابو هب ، ةطورشم  ىندأ ، وأ  نيسوق  باق  اهنأب  داقتعا  داس  يتلا  ليئارسإ ، عم 
ةدوعب دئابلا ، ثيرولا  ماظن  طوقس  عم  اًديقعت  دادزا  امبّر  يذلا  دقّعملا ، يروسلا  دهـشملا  ىتح 
لخدي وه  اه  ةًليوط ، اًدوقع  اهتقهرأ  املاطل  ذوفن  عارـص  ةبعل  ىلإ  اهلّك ، ةقطنملا  لب  ةـيروس ،

ةداـيقلا ىلع  ةيدوعـس ) تانامـضب   ) يكريمـلأا حاـتفنلاا  يف  لثـّمت  قوبـسم ، ريغ  اًدـيدج  اًـفطعنم 
ذيفنت ناملس ، نب  نم  ةيصخش  ةنامضبو  عطاق ، لكشب  اهرودب  مزتلت  نأ  ىلع  ةديدجلا ، ةيروسلا 
غلابم ينّف  جارخإب   ) بمارت نلاعإ  لباقم  كلذ ، ريغ  ريثكو  نلَعمُ ، اهـضعب  ةددّـحم ، ةـيكريمأ  تاـبلط 

سيئرلا عمج  ءاقلب  هلّك  كلذ  جََّوتيُل  اهئاغللإ ، اًديهمت  ةيروس  نع  تابوقعلا  عفر  يف  ءدـبلا  هيف )
يكرتلا سيئرلل  يفتاه  رٍوضحبو  عرشلا ، دمحأ  يروسلا  سيئرلاب  يدوعسلا  دهعلا  يلوو  بمارت 

�هسفن بمارت  نم  ةبغرب  ناغودرأ ، بيط  بجر 
 

اًبعلا نأ  لاإ  هيف ، غلابم  لكشب  نإو  رَّربمُلا ، لؤافتلاب  لاًعف  يحوي  ناك  ملاعلا  هعمسو  هدهاش  ام 
يفيـضم دحأ  لّقأ  ةـجردب  امبّرو  وهاينتن ، هنإ  يبرعلا ، يكريملأا  ثدـحلا  ةـجهب  هلمـشت  مل  اًدـيحو 

نع ��اهب  يقيقح  عاتمتـسا  نود  نم  رومـلأا ، تاـيرجم  رياـسي  كّـفنا  اـم  يذـلا  نييجيلخلا ، بمارت 
هتايمّسمب يسايسلا ، ملاسلإا  نم  هدلابو  هفقومف  ثدّحتن ، دياز  نب  دمحم  تاراملإا  ةلود  سيئر 

هتمــصاع نأ  ةــقيقح  كـلذ  يف  ريّغي  ـلا  لــيوآتو ، ريــسافت  لــمتحي  ــلاو  حــضاو  اــهلّك ، هتاــجرخمو 
عم لٍاــع  ىًوتــسم  ىلع  هــل  تاءاــقل  تنــضتحاو  عرـــشلا ، يلاــقتنلاا  سيئرلا  تلبقتـــسا  يبــظوبأ 



ماـيأ ذـنم  يبـظوبأ ، هـب  تـعرب  اـملاطل  يذـلا  رودـلا  ةـساسّح ، عـقاوم  يف  نييليئارــسإ  نيلوؤـسم 
نيرَود نـيب  جوازي  نأ  لواــحي  عرــشلا  نأ  اًــضيأ  يبــظوبأ  فــقوم  يف  ريّغي  نــلو  براــهلا ، دــسلأا 

ةيداهجلا هتغيـصب  يـسايسلا  ملاـسلإا  ةءابع  نم  جورخلا  لواـحي  وه  اًـيبرعو  اًيلودـف  نيضـَقانتم ،
هاـجتاب ريــسي  اـهتانييعتو ،) اـهتارارق  ضعبو  ةـتقّؤملا ،  ) هـترادإ جــهن  لازي  ـلا  اًـيلخادو  ةيفلــسلا ،

�رياغم
نم دـيدشلا  سجّوتلا  ىلإ  هعفدـت  بابـسلأا  نم  ةـلمج  كلمي  وهف  ةـفلتخم ، وهاـينتن  عم  ةصـّقلا 

ةقـلاعلاب اًموعدـم  ضاـيرلاو ، نطنــشاو  نـيب  دــيدشلا  براـقتلا  نأ  مـلعيو  تفـلالا ، ضاـيرلا  ثدــح 
لّح ينّبتب  بـمارت  عاـنتقا  ىلإ  يــضفي  دـق  ناملــس ، نـب  دمــّحمو  هئاـنبأو )  ) بمارتـل اًدّــج  ةصــّاخلا 

ليمتو نيينيطسلفلل ، اًدّج  ةفحجم  نوكت  دق  ةقفص  نمض  ولو  ضايرلا ، هيلع  رّصت  يذلا  نيتَلودلا 
خيراتلا لوخد  يف  ةديدشلا  بمارت  سيئرلا  ةبغرب  اًمامت  طيحم  وهاينتنف  ليئارـسإ ، حلاصل  ةدّشب 
برقلأا اهتفيلحو  هدلاب  تلغـش  املاطل  يتلا  اياضقلا ، ملأ  لّح  عضو  ىلع  رداقلا  دـيحولا  هرابتعاب 
هطبرت ةصّاخ  ةقلاع  ىلع  اًدمتعم  ايناركوأ  يف  برحلا  ةلاح  ءاهنإ  ىلإ  حمطيو  ملاعلاو ، ليئارسإ 

نإ ىتـح  يكـسنيليز ، ريميدولوف  سيئرلل  ةدودـحم  تاراـيخو  نيتوب ، ريميدـلاف  يـسورلا  سيئرلاـب 
وهاـينتن اهذـخأي  روـمأ  هذـه  �ملاـسلل  لـبون  ةزئاـج  ىلع  لوـصحلا  يف  هحَوـمط  فِـخي  مل  بـمارت 
اهكردـي يتـلا  بـمارت  تاـحومط  ناـمثأ  عفدـل  دّعتـسم  ريغ  ةـطاسب  لّـكب  وـهف  ةـيدّجلا ، ىهتنمب 
تافعاضم دعب  مهسفنأ  اونَّطو  دق  نييَليئارـسلإا  ينيدلاو  يـسايسلا  نينَيميلاو  هنأ  ةًصّاخ  اًديّج ،
هتـشقانمل نيدّعتـسم  ريغ  مـهنأو  يــضاملا ، نـم  اًئيــش  راـص  نيتَلودـلا  لّـح  نأ  ىلع  ةزّغ  ناـفوط 
يلاــكيدارلا ملاــسلإا  لــئاصف  دوـجول  حاــترم  ريغ  لازي  ــلا  وـهف  ةــيروس ، يف  امــّأ  اًــيرظن ، ىتــح 

يف وهو  هدلاب ، هاجتاب  اهحلاـس  هجّوت  نأ  تقو  يّأ  يف  عيطتـست  يتلا  دودـحلا ، برق  ةحلّـسملا 
هنأ لاإ  ديدج ، رهظمب  هسفن  ريودت  ةداعإ  ىلع  هتردقو  عرـشلا  ةيلّفايكيمب  قثي  دـق  يذـلا  تقولا 

نوكي نأ  ىلع  هرارـصإ  ناك  انه  نمو  هب ، ةـطيحملا  لـئاصفلا  لّـك  طبـض  ىلع  هتردـق  يف  قثي  ـلا 
ىلع ةحتفنم  اهنأ  اًريخأ  هدلاب  نلاعإ  مغر  يرابختسا ، ينمأ  عباط  اذ  هعم  حاتملا  ديحولا  قيسنتلا 

سيئرلا كارح  هفلّخ  يذـلا  ماـعلا  روعـشلا  هلـّك  كـلذ  ىلإ  فاـضي  ةـيروس ، عـم  ةيـسايس  تاـثحابم 
، برغلا تاـمامتها  ميمـص  يف  اًـمود  ىقبتـس  يتـلا  ليئارـسإ  نأـب  يحويو  ةـقطنملا ، يف  بمارت 

قرـشلا هتاسايــس  هـيلع  ينبي  يذـلا  ةـيمهأ ، رثكـلأا  ـلاو  اـمبّر )  ) دـيحولا روـحملا  دـعت  مـل  اـهنّكلو 
�ةيطسوأ

بمارتـب هتقـلاع  يف  ـلا  فـلتخا ، دـق  اًيـساسأ  اًئيـش  نأ  ملعيل  ةريثـك  ةٍـلدأ  ىلإ  وهاـينتن  جاـتحي  ـلا 
ناك اذإو  اًمومع ، ةدحتملا  تايلاولاب  ليئارسإ  ةقلاعب  لب  امابوأ ، كارابو  ندياب  وج  هلبقو  بسحف ،
لّك تغلأ  ليئارسإ  نأ  مغر  ةديدجلا ، ةيراجتلا  هتافرعت  نم  ليئارسلإ  بمارت  سيئرلا  ءانثتسا  مدع 
ريغ لـماعت  ةــقيرط  ىلع  فٍاـك  رٍشــّؤمب  سيل  ةــيكريملأا ، عئاــضبلا  ىلع  اهــضرفت  يتـلا  موـسرلا 

ليربإ يف  بـمارت  سيئرلا  ءاـقلل  اـهيف  يعدتُــسا  يتـلا  ةـقيرطلا  نإـف  نطنــشاو ، نـم  ةقوبــسم 
بلطلاو يواضيبلا ، بتكملا  يف  نييفاحـصلا  مامأ  هعم  بمارت  اهب  ثدّحت  يتلا  ةقيرطلاو  ، 2025

يف هيلإ  دوـعي  نأو  ةـيروس ، يف  اـيكرت  ةـهجاومب  ةـنونجم ) تاوـطخ   ) باـكترا مدـعب  هنم  حيرـصلا 
ىلع ةرداـق  ناـغودرأ  يكرتـلا  سيئرلاـب  ةصــّاخلا  هتقـلاع  نأو  كاـنه ، اـهعم  لـكاشم  دوـجو  لاــح 
يف وهاـينتن  هدــتعي  مـل  ماـع  وّـجل  ةقوبــسم  ريغ  تٍارشــّؤم  ىوـس  نـكي  مـل  هلـّك  كـلذ  ���اــهلّح 

ةدـحتملا تايلاولا  نأ  قلاطلإا  ىلع  هدعـسي  نلو  اـهتاخانمو ، اهزيلاهدـب  ريبخلا  وهو  نطنـشاو ،
ةيميلقإ تافــّلم  يف  ضوــختو  اهدــيب ، اــهكوش  عــلقتل  ةـــقطنملا  يف  ةدوــجوم  ىلوــلأا  ةرّملل 

امبّرو ةًــيمهأ  رثكـلأا  اـهروحم  يه  ليئارــسإ  نوـكت  نأ  نود  نـم  اـهزكرم ، يف  ةــيروس  ةدقــّعم ،
ةرادإ ىلع  نطنــشاوو  ندـنل  نـم  لّـكل  اًدّــج  لٍاـع  ىًوتــسم  ىلع  اًيرابختــسا  اًـحاتفنا  نأو  دــيحولا ،

، اًضيأ ةقيمعلا  ةلودلا  ليئارسإ  عم  لب  طقف ، وهاينتن  ليئارسإ  عم  سيل  ضراعتي ، رمأ  وه  عرشلا 
�هب حمست  نل  يهف  كلذلو 

ىلع ةـبعللا  قاروأ  بـلق  ىلإ  ةـجاحب  هريغ  نود  وهاـينتن  نأ  ىلإ  ةًحـضاو  اـهلّك  تارشــّؤملا  تناـك 
ضرفتـس اهنأ  دـقتعي  يتلا  ةيركـسعلا ، هتيلمعل  تفـلالا  تيقوتلا  نوكي  دـق  اـنه ، نمو  �عيمجلا 
ةيووـنلا تاردـقلا  نأ  حيحـص  �هقاروأ  بيترت  ةداـعإ  يكريمـلأا ، هكيرـش  مـهيف  نـمب  عـيمجلا ، ىلع 
هلكاشم لّك  مغر  هللاخ  نم  وهاينتن  عاطتـسا  ليئارـسلإ ، اًبعرم  اًسوباك  لكّـشت  تحرب  ام  ةيناريلإا 

ىلع ردــقلأا  يليئارــسلإا  مـيعزلا  هـنأ  ىلع  هــسفن  جاــتنإ  اًــمود  دــيعي  نأ  ةــينوناقلاو  ةيــسايسلا 
، ةـيباختنلاا هتـلامح  لّـكل  زربـلأا  ناوـنعلا  كـلذ  ناـكو  ةـيدّجو ، ةمارـصب  تاردـقلا  كـلت  عـم  لـماعتلا 
، هتموكحلو هل  اًسيئر  اًفدـه  اًمود  ىقبيـسو )  ) ناك تاردـقلا  هذـه  ىلع  ءاضقلا  نأ  اًـضيأ  حيحـصو 

نم ريثـك  هظحـلاي  ـلا  ةـيمهلأا ، يف  ةًـياغ  اًرمأ  اًـضيأ  كاـنه  نأ  ـلاإ  ةيليئارــسإ ، ةــموكح  يّـلأو  لـب 
نإو وهف  هتقيقحو ، ةـقطنملاو  ليئارـسإ  ىلع  يناريلإا  يوونلا  رطخلا  ةـعيبطب  قلّعتي  نيللّحملا ،
نم عيطتــست  ةًــعيرذ  ليئارــسإ  يطعي  هـسفن  تقوـلا  يف  هـنكل  كلذــك ، اًـمود  ىقبيــسو )  ) ناــك



ةيرابختــسلااو ةيركــسعلا  اهتاردـق  تـماد  اـم  اًـعيمج ، نيبعـلالا  ىلع  ةـبعللا  قاروأ  بـلق  اـهللاخ 
لت لا   ) حمـست ةنيعم لا  دودح  نمـض  هيوتحت  نأ  عيطتـست  اًدّـج  ةـمدّقتملا  اهتايّنقتب  ةيناربيـسلاو 

، ةـيتسيلابلا ناريإ  خـيراوص  رطخ  نإـف  اـنه ، نـمو  �اـهزواجتب  ناريـلإ  يلودـلا ) عـمتجملا  ـلاو  بـيبأ 
سيل يوونلا ، رطخلا  ىوتـسم  يف  نوـكي  دـق  موـيلا ، ةـمئاقلا  تاـهجاوملا  تاـيرجم  هتتبثأ  يذـلا 

، اهمادختـسلا ةيـسايسلا  ةـفلكلا  ضاـفخنلا  اـمنإو  طـقف ، ةـينقتلاو  ةـيلاملا  اـهفيلاكت  ضاـفخنلا 
ةيكريملأا تاضوافملا  يف  اًدـيقعت  رثكلأا  عوضوملا  اهنأ  روطـسلا  هذـه  بتاك  دـقتعي  اـنه ، نمو 

�ةيناريلإا
راودأ لداـبت  ةـيلمع  ىوـس  تسيل  وهاـينتنو  بمارت  نيب  تاـفلاتخلاا  نأ  دـقتعي  نـم  كاـنه  نأ  مـغر 

ررّبت ةديدع  بابـسأ  دوجو  مغرو  ةيليئارـسلإا ، ةبرـضلا  تيقوت  عقّوت  مدـع  خّـف  يف  نارهط  تعقوأ 
يكريمـلأا نيفقوـملا  فـلاتخا  ةــقيقح  يفني  ـلا  اًحيحــص ) ناـك  نإو   ) كـلذ نأ  ــلاإ  داــقتعلاا ، اذــه 

عــضتس تناـك  نإو  ةيــسايسلا ، اـهليعافم  وأ  اـهتيقوت  ةـهجل  ءاوـس  ةبرــضلا ، نـم  يليئارــسلإاو 
يناريلإا ةداعلإ  هيعس  يف  ءاوس  اهنم ، ةدافتسلاا  ىلع  ردقلأا  عقوم  يف  مويلا  بمارت  سيئرلا 

يف وهاينتن  عم  هتقلاع  ةرادإ  ةـهجل  وأ  بعـصأ ، طورـشو  فعـضأ  عضوب  تاـضوافملا  ةـلواط  ىلإ 
�يروسلا عضولاو  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  لمشتس  ةديدع ، ةيميلقإ  تافّلم 


	حرب نتنياهو أم ترامب؟
	بقلم: رغيد عقلة
	كان المشهد العام في قصر اليمامة بالرياض يوم 14 مايو/ أيار 2025 مُبشِّراً ويدعو إلى التفاؤل، فرئيس أقوى دولة في زيارةٍ غير عاديّة إلى الشرق الأوسط، للمرّة الأولى لا تشمل إسرائيل، تبدأ في عاصمة الدولة العربية الأكثر أهميةً اليوم، تتبعها زيارتين إلى شقيقتين خليجيتين، وتتخلّلها تفاهمات واتفاقات تجارية بأرقام فلكية، يُفترض أنها تصبّ في مصلحة الضيف والمضيفين، وتفتح الطريق لترسيخ شكل الشرق الأوسط الجديد، بشراكة كاملة مع الولايات المتحدة، عنوانها الرئيس التنمية والمصالح التجارية، ليس ببعدها المالي الاقتصادي فقط، بل أيضاً رافعة لإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة المستعصية، وما أكثرها، بدايةً بأم القضايا على مستوى العالم، لا المنطقة، القضية الفلسطينية، التي تنتقل من حائط مسدود إلى آخر، بفعل تعنّت اليمين السياسي الإسرائيلي ممثّلاً بنتنياهو، المرتهن بالكامل لليمين الديني الذي يتحكّم بمصير حكومته المتأرجح، الأمر الذي قد يستطيع التناغم الشديد بين الرئيس ترامب وولي العهد السعودي محمّد بن سلمان أن يحدث فيه انفراجةً ما، تلبّي احتياجات إسرائيل الأمنية كلّها، وفي الوقت نفسه، تحقّق (ولو ضمن الحدود الدنيا) المطلب الفلسطيني والعربي والدولي الملحّ: حلّ الدولتَين، الذي يحظى بدعم أممي. وأكّدت السعودية، بمنتهى الوضوح وفي أكثر من مناسبة، أن قضية التطبيع مع إسرائيل، التي ساد اعتقاد بأنها قاب قوسين أو أدنى، مشروطة به، وبالمطلق.
	حتى المشهد السوري المعقّد، الذي ربّما ازداد تعقيداً مع سقوط نظام الوريث البائد، بعودة سورية، بل المنطقة كلّها، إلى لعبة صراع نفوذ لطالما أرهقتها عقوداً طويلةً، ها هو يدخل منعطفاً جديداً غير مسبوق، تمثّل في الانفتاح الأميركي (بضمانات سعودية) على القيادة السورية الجديدة، على أن تلتزم بدورها بشكل قاطع، وبضمانة شخصية من بن سلمان، تنفيذ طلبات أميركية محدّدة، بعضها مُعلَن، وكثير غير ذلك، مقابل إعلان ترامب (بإخراج فنّي مبالغ فيه) البدء في رفع العقوبات عن سورية تمهيداً لإلغائها، ليُتوَّجَ ذلك كلّه بلقاء جمع الرئيس ترامب وولي العهد السعودي بالرئيس السوري أحمد الشرع، وبحضورٍ هاتفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برغبة من ترامب نفسه.
	ما شاهده وسمعه العالم كان يوحي فعلاً بالتفاؤل المُبرَّر، وإن بشكل مبالغ فيه، إلا أن لاعباً وحيداً لم تشمله بهجة الحدث الأميركي العربي، إنه نتنياهو، وربّما بدرجة أقلّ أحد مضيفي ترامب الخليجيين، الذي ما انفكّ يساير مجريات الأمور، من دون استمتاع حقيقي بها.. عن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد نتحدّث، فموقفه وبلاده من الإسلام السياسي، بمسمّياته ومخرجاته كلّها، واضح ولا يحتمل تفاسير وتآويل، لا يغيّر في ذلك حقيقة أن عاصمته أبوظبي استقبلت الرئيس الانتقالي الشرع، واحتضنت لقاءات له على مستوىً عالٍ مع مسؤولين إسرائيليين في مواقع حسّاسة، الدور الذي لطالما برعت به أبوظبي، منذ أيام الأسد الهارب، ولن يغيّر في موقف أبوظبي أيضاً أن الشرع يحاول أن يزاوج بين دورَين متناقضَين، فدولياً وعربياً هو يحاول الخروج من عباءة الإسلام السياسي بصيغته الجهادية السلفية، وداخلياً لا يزال نهج إدارته (المؤقّتة، وبعض قراراتها وتعييناتها)، يسير باتجاه مغاير.
	القصّة مع نتنياهو مختلفة، فهو يملك جملة من الأسباب تدفعه إلى التوجّس الشديد من حدث الرياض اللافت، ويعلم أن التقارب الشديد بين واشنطن والرياض، مدعوماً بالعلاقة الخاصّة جدّاً لترامب (وأبنائه) ومحمّد بن سلمان، قد يفضي إلى اقتناع ترامب بتبنّي حلّ الدولتَين الذي تصرّ عليه الرياض، ولو ضمن صفقة قد تكون مجحفة جدّاً للفلسطينيين، وتميل بشدّة لصالح إسرائيل، فنتنياهو محيط تماماً برغبة الرئيس ترامب الشديدة في دخول التاريخ باعتباره الوحيد القادر على وضع حلّ لأم القضايا، التي لطالما شغلت بلاده وحليفتها الأقرب إسرائيل والعالم، ويطمح إلى إنهاء حالة الحرب في أوكرانيا معتمداً على علاقة خاصّة تربطه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخيارات محدودة للرئيس فولوديمير زيلينسكي، حتى إن ترامب لم يخفِ طموحَه في الحصول على جائزة نوبل للسلام. هذه أمور يأخذها نتنياهو بمنتهى الجدّية، فهو بكلّ بساطة غير مستعدّ لدفع أثمان طموحات ترامب التي يدركها جيّداً، خاصّةً أنه واليمينَين السياسي والديني الإسرائيليَين قد وطَّنوا أنفسهم بعد مضاعفات طوفان غزّة على أن حلّ الدولتَين صار شيئاً من الماضي، وأنهم غير مستعدّين لمناقشته حتى نظرياً، أمّا في سورية، فهو لا يزال غير مرتاح لوجود فصائل الإسلام الراديكالي المسلّحة قرب الحدود، التي تستطيع في أيّ وقت أن توجّه سلاحها باتجاه بلاده، وهو في الوقت الذي قد يثق بميكيافلّية الشرع وقدرته على إعادة تدوير نفسه بمظهر جديد، إلا أنه لا يثق في قدرته على ضبط كلّ الفصائل المحيطة به، ومن هنا كان إصراره على أن يكون التنسيق الوحيد المتاح معه ذا طابع أمني استخباري، رغم إعلان بلاده أخيراً أنها منفتحة على مباحثات سياسية مع سورية، يضاف إلى ذلك كلّه الشعور العام الذي خلّفه حراك الرئيس ترامب في المنطقة، ويوحي بأن إسرائيل التي ستبقى دوماً في صميم اهتمامات الغرب، ولكنّها لم تعد المحور الوحيد (ربّما) ولا الأكثر أهمية، الذي يبني عليه سياساته الشرق أوسطية.
	لا يحتاج نتنياهو إلى أدلةٍ كثيرة ليعلم أن شيئاً أساسياً قد اختلف، لا في علاقته بترامب فحسب، وقبله جو بايدن وباراك أوباما، بل بعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة عموماً، وإذا كان عدم استثناء الرئيس ترامب لإسرائيل من تعرفاته التجارية الجديدة، رغم أن إسرائيل ألغت كلّ الرسوم التي تفرضها على البضائع الأميركية، ليس بمؤشّرٍ كافٍ على طريقة تعامل غير مسبوقة من واشنطن، فإن الطريقة التي استُدعي فيها للقاء الرئيس ترامب في إبريل 2025، والطريقة التي تحدّث بها ترامب معه أمام الصحافيين في المكتب البيضاوي، والطلب الصريح منه بعدم ارتكاب (خطوات مجنونة) بمواجهة تركيا في سورية، وأن يعود إليه في حال وجود مشاكل معها هناك، وأن علاقته الخاصّة بالرئيس التركي أردوغان قادرة على حلّها... ذلك كلّه لم يكن سوى مؤشّراتٍ غير مسبوقة لجوّ عام لم يعتده نتنياهو في واشنطن، وهو الخبير بدهاليزها ومناخاتها، ولن يسعده على الإطلاق أن الولايات المتحدة للمرّة الأولى موجودة في المنطقة لتقلع شوكها بيدها، وتخوض في ملفّات إقليمية معقّدة، سورية في مركزها، من دون أن تكون إسرائيل هي محورها الأكثر أهميةً وربّما الوحيد، وأن انفتاحاً استخبارياً على مستوىً عالٍ جدّاً لكلّ من لندن وواشنطن على إدارة الشرع هو أمر يتعارض، ليس مع إسرائيل نتنياهو فقط، بل مع إسرائيل الدولة العميقة أيضاً، ولذلك فهي لن تسمح به.
	كانت المؤشّرات كلّها واضحةً إلى أن نتنياهو دون غيره بحاجة إلى قلب أوراق اللعبة على الجميع. ومن هنا، قد يكون التوقيت اللافت لعمليته العسكرية، التي يعتقد أنها ستفرض على الجميع، بمن فيهم شريكه الأميركي، إعادة ترتيب أوراقه. صحيح أن القدرات النووية الإيرانية ما برحت تشكّل كابوساً مرعباً لإسرائيل، استطاع نتنياهو من خلاله رغم كلّ مشاكله السياسية والقانونية أن يعيد دوماً إنتاج نفسه على أنه الزعيم الإسرائيلي الأقدر على التعامل مع تلك القدرات بصرامة وجدّية، وكان ذلك العنوان الأبرز لكلّ حملاته الانتخابية، وصحيح أيضاً أن القضاء على هذه القدرات كان (وسيبقى) دوماً هدفاً رئيساً له ولحكومته، بل ولأيّ حكومة إسرائيلية، إلا أن هناك أيضاً أمراً غايةً في الأهمية، لا يلاحظه كثير من المحلّلين، يتعلّق بطبيعة الخطر النووي الإيراني على إسرائيل والمنطقة وحقيقته، فهو وإن كان (وسيبقى) دوماً كذلك، لكنه في الوقت نفسه يعطي إسرائيل ذريعةً تستطيع من خلالها قلب أوراق اللعبة على اللاعبين جميعاً، ما دامت قدراتها العسكرية والاستخبارية والسيبرانية بتقنيّاتها المتقدّمة جدّاً تستطيع أن تحتويه ضمن حدود معينة لا تسمح (لا تل أبيب ولا المجتمع الدولي) لإيران بتجاوزها. ومن هنا، فإن خطر صواريخ إيران الباليستية، الذي أثبتته مجريات المواجهات القائمة اليوم، قد يكون في مستوى الخطر النووي، ليس لانخفاض تكاليفها المالية والتقنية فقط، وإنما لانخفاض الكلفة السياسية لاستخدامها، ومن هنا، يعتقد كاتب هذه السطور أنها الموضوع الأكثر تعقيداً في المفاوضات الأميركية الإيرانية.
	رغم أن هناك من يعتقد أن الاختلافات بين ترامب ونتنياهو ليست سوى عملية تبادل أدوار أوقعت طهران في فخّ عدم توقّع توقيت الضربة الإسرائيلية، ورغم وجود أسباب عديدة تبرّر هذا الاعتقاد، إلا أن ذلك (وإن كان صحيحاً) لا ينفي حقيقة اختلاف الموقفين الأميركي والإسرائيلي من الضربة، سواء لجهة توقيتها أو مفاعيلها السياسية، وإن كانت ستضع الرئيس ترامب اليوم في موقع الأقدر على الاستفادة منها، سواء في سعيه لإعادة الإيراني إلى طاولة المفاوضات بوضع أضعف وشروط أصعب، أو لجهة إدارة علاقته مع نتنياهو في ملفّات إقليمية عديدة، ستشمل القضية الفلسطينية والوضع السوري.



